
69846 - إذا أطال الإمام القراءة في الصلاة السرية فماذا يفعل المأموم ؟

السؤال

عندما تكون الصلاة سرية هل يسكت المأموم عندما ينتهي من قراءة الفاتحة وسورة في الركعتين الأولى والثانية
وعندما ينتهي من الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة إن لم يسكت فماذا يقرأ ؟.

الإجابة المفصلة

أولا :

المشروع للمصلي في الصلاة السرية أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ، في الركعتين الأوليين ، سواء كان إماما
لْفَ رِ خَ صْ الْعَ رِ وَ هْ ي الظُّ أُ فِ رَ نَّا نَقْ الَ : ) كُ دِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ أو مأموما ؛ لما روى ابن ماجه )843( عَ
ابِ ( والحديث صححه الألباني تَ ةِ الْكِ اتِحَ نِ بِفَ يْ يَ رَ ي الأُخْ فِ ةٍ , وَ ورَ سُ ابِ وَ تَ ةِ الْكِ اتِحَ نِ بِفَ يْ نِ الأُولَيَ يْ تَ عَ كْ ي الرَّ امِ فِ الإِمَ

في صحيح ابن ماجه .

وللمصلي –إماما أو مأموما- أن يقرأ في الركعتين الأوليين أكثر من سورة بعد الفاتحة ؛ لما روى البخاري )775(
نُ رُ قْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي كَانَ النَّبِيُّ صَ ائِرَ الَّتِ تُ النَّظَ فْ رَ دْ عَ ومسلم )822( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ) لَقَ

ةٍ ( . عَ كْ لِّ رَ ي كُ نِ فِ يْ تَ ورَ لِ سُ صَّ فَ نْ الْمُ ةً مِ ورَ ينَ سُ رِ شْ رَ عِ كَ ذَ نَّ , فَ نَهُ بَيْ

ومن ذلك : جمعه صلى الله عليه وسلم بين الرحمن والنجم في ركعة . والقمر والحاقة . والطور والذاريات .
والواقعة والقلم .

“صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم” للألباني )ص 104( .

نْ ةِ عَ عَ كْ ي الرَّ نِ فِ يْ تَ ورَ نَ السُّ عِ بَيْ مْ ويدل على جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة أيضاً ما رواه البخاري في بَاب الْجَ
مْ ا لَهُ أُ بِهَ رَ قْ ةً يَ ورَ حَ سُ تَ تَ ا افْ لَّمَ كَانَ كُ اءٍ وَ بَ دِ قُ جِ سْ ي مَ مْ فِ هُ مُّ ؤُ ارِ يَ نْ الأَنْصَ لٌ مِ جُ نْهُ قال : كَانَ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ أَنَسِ بْنِ مَ

ي لِكَ فِ نَعُ ذَ صْ كَانَ يَ ا وَ هَ عَ ى مَ رَ ةً أُخْ ورَ أُ سُ رَ قْ مَّ يَ ا ثُ نْهَ غَ مِ رُ فْ ى يَ تَّ دٌ ( حَ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ ـ ) قُ حَ بِ تَ تَ أُ بِهِ افْ رَ قْ ا يَ مَّ لاةِ مِ ي الصَّ فِ
ا , أُ بِهَ رَ قْ ا تَ مَّ إِ ى , فَ رَ أَ بِأُخْ رَ قْ ى تَ تَّ ئُكَ حَ زِ ا تُجْ ى أَنَّهَ ةِ ثُمَّ لا تَرَ ورَ هِ السُّ ذِ حُ بِهَ تِ تَ فْ نَّكَ تَ الُوا : إِ قَ ابُهُ فَ حَ هُ أَصْ لَّمَ كَ ةٍ فَ عَ كْ لِّ رَ كُ

انُوا كَ مْ , وَ كُ تُ كْ رَ مْ تَ تُ هْ رِ إِنْ كَ لْتُ , وَ عَ لِكَ فَ مْ بِذَ كُ مَّ مْ أَنْ أَؤُ تُ بْ بَ ا , إِنْ أَحْ كِهَ ارِ ا أَنَا بِتَ الَ : مَ قَ ى , فَ رَ أَ بِأُخْ رَ قْ تَ ا وَ هَ عَ ا أَنْ تَدَ إِمَّ وَ
ا الَ : ) يَ قَ رَ فَ بَ وهُ الْخَ رُ بَ لَّمَ أَخْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مْ النَّبِيُّ صَ ا أَتَاهُ لَمَّ هُ , فَ رُ يْ مْ غَ هُ مَّ ؤُ وا أَنْ يَ هُ كَرِ مْ , وَ لِهِ ضَ نْ أَفْ نَ أَنَّهُ مِ وْ رَ يَ
الَ : إِنِّي قَ ةٍ ؟ فَ عَ كْ لِّ رَ ي كُ ةِ فِ ورَ هِ السُّ ذِ ومِ هَ لَى لُزُ لُكَ عَ مِ حْ ا يَ مَ ابُكَ ؟ وَ حَ كَ بِهِ أَصْ رُ أْمُ ا يَ لَ مَ عَ فْ كَ أَنْ تَ نَعُ مْ ا يَ لانُ , مَ فُ

نَّةَ ( . لَكَ الْجَ خَ ا أَدْ اهَ يَّ كَ إِ بُّ الَ : حُ قَ ا . فَ هَ بُّ أُحِ
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وينظر : “فتاوى اللجنة الدائمة” )6/403( .

ثانيا :

ةَ رضي الله عنه ادَ تَ قتصر فيهما على الفاتحة ، لما روى مسلم )451( عن أَبِي قَ أما الركعتان الأخيرتان ، فالأصل أن يُ
نَا عُ مِ سْ يُ ةٍ , وَ ورَ سُ ابِ وَ تَ ةِ الْكِ اتِحَ رِ بِفَ صْ الْعَ رِ وَ هْ نْ الظُّ نِ مِ يْ نِ الأُولَيَ يْ تَ عَ كْ ي الرَّ أُ فِ رَ قْ لَّمَ ) كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ

ابِ ( . تَ ةِ الْكِ اتِحَ نِ بِفَ يْ يَ رَ نِ الأُخْ يْ تَ عَ كْ ي الرَّ أُ فِ رَ قْ يَ انًا , وَ يَ ةَ أَحْ الآيَ

هذا هو الأصل ، ويجوز أن يقرأ المصلي سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانا ؛ لما روى مسلم )452(

نِ يْ تَ عَ كْ ي الرَّ رِ فِ هْ ةِ الظُّ لَا ي صَ أُ فِ رَ قْ لَّمَ ) كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ
ي رِ فِ صْ ي الْعَ فِ لِكَ , وَ فَ ذَ الَ نِصْ ةً , أَوْ قَ ةَ آيَ رَ شْ سَ عَ مْ رَ خَ دْ نِ قَ يْ يَ رَ ي الأُخْ فِ ةً , وَ رَ ثَلاثِينَ آيَ دْ ةٍ قَ عَ كْ لِّ رَ ي كُ نِ فِ يْ الأُولَيَ

لِكَ ( . فِ ذَ رَ نِصْ دْ نِ قَ يْ يَ رَ ي الأُخْ فِ ةً , وَ ةَ آيَ رَ شْ سَ عَ مْ ةِ خَ اءَ رَ رَ قِ دْ ةٍ قَ عَ كْ لِّ رَ ي كُ نِ فِ يْ نِ الأُولَيَ يْ تَ عَ كْ الرَّ

قال الشيخ الألباني رحمه الله : ” وفي الحديث دليل على أن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة ،
وعليه جمع من الصحابة ، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وهو قول الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر

أو غيرها ، وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي …” انتهى من “صفة الصلاة” )ص 113( .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت ؟

فأجاب :

” لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام , بل يقرأ حتى يركع الإمام ، حتى لو كان
في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام ؛

لأنه ليس في الصلاة سكوت إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” )15/108( .

والله أعلم .
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